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ماجد ياسين.. للمرة الأولى وراء مايكروفون الإذاعة

 بغداد – للدراما الإذاعية عشـــاقها في 
العـــراق، خاصة في الموســـم الرمضاني 
الذي يرافـــق فيه المســـتمعون نجومهم 
عبر موجات الأثير مستمتعين بحكاياتهم 
التـــي تـــروي بالصـــوت فقـــط معيـــش 
اليومية  ومشـــاغله  العراقـــي  المواطـــن 
ســـواء تعلّق الأمر بمسلسل تراجيدي أو 
كوميـــدي، فالأمر ســـيان والانتباه واحد 
لدى المســـتمعين الأوفيـــاء للراديو الذي 
ظـــل محافظـــا على ســـحره الخاص رغم 
التطوّرات التي ما انفك يشـــهدها القطاع 
الســـمعي البصري يوميـــا في ظل تنامي 

الوسائط الرقمية وتعدّدها.
واستعدادا منها للبرمجة الرمضانية 
المرتقبة تعكف شـــبكة الإعـــلام العراقي 
منذ فترة على الإعداد للمسلســـل الإذاعي 
وهو  الكوميدي ”فانوس يلعب بالفلوس“ 
من تأليف عبدالباســـط ســـلمان وتمثيل 
ماجد ياسين ومقداد مسلم وفارس عجام 
وخضيرأبوالعبـــاس  محمـــود  وســـامي 
وجاســـم شـــرف وأســـيل عادل وسولاف 
جليل وفضلي نصيـــف الجبوري ورحيم 

مطشر وإخراج وديع نادر.
وعن تحوّلـــه من الإخراج التلفزيوني 
إلى الإذاعي قال نـــادر ”هي تجربة كبرى 

أتمنى أن أوفّق فيها“.

وأضاف أن ”الإخـــراج الإذاعي رؤية 
صوتية معقّدة تسفر عن بناء الشخصية 
ليراها المســـتمع في عين خياله“، مبيّنا 
”الإذاعة أســـاس لكل مخرج ســـواء أكان 
تلفزيونيـــا أو ســـينمائيا أو مســـرحيا، 
الصـــوت والصـــورة يكمّـــلان بعضهمـــا 
الأكاديميـــة  الدراســـات  فـــي  البعـــض 
ســـتيفن  قـــول  بدليـــل  المهنـــي  والأداء 
ســـبيلبرغ ’أكملت الفيلـــم عندما أخرجت 

الصوت'“.
أما المؤلف عبدالباسط سلمان فيقول 
”المسلســـل مـــن ثلاثيـــن حلقـــة ويرصد 
ظواهـــر اجتماعية بلغـــة كوميدية، لذلك 
اخترنـــا الفنـــان ماجد ياســـين لبطولته 
بأداء شـــخصية فانوس باعتباره ممثلا 
يعطـــي طبقـــة صـــوت تـــوازي كوميديا 
الموقـــف المرســـومة في النـــص، وليس 

الفاعل الكوميدي“.
وأضاف ”العمل يقـــدّم دراما متعدّدة 
الشخصيات، وكل ممثل يؤدّي العديد من 
الأدوار، وهو في الأصل أعدّ ليكون فيلما 
ســـينمائيا مـــن بطولة الفنـــان المصري 
يونس شـــلبي، لكن وفاته أوقفت الفكرة؛ 
لذلك عالجته إذاعيا وجاء بمســـتوى راق 
وفقـــا لشـــهادة المختّصيـــن والممثلين 
والمخـــرج، فمـــن الطبيعي بحكـــم أنني 

أكاديمي أن أحرص على اسمي“.
وراء  الأولـــى  للمـــرة  وقوفـــه  وعـــن 
مايكروفـــون الإذاعة كشـــف الفنان ماجد 
ياســـين أنه لم يخف منه قـــدر خوفه من 
الوقوف بين قامات فنية عملاقة شـــاركته 
التمثيل في المسلســـل من بينها الفنانة 
ســـولاف جليل التي تجسّـــد دور زوجته 
وهي إحـــدى العناصر الفاعلة في تحريك 

الأحداث.
وقال الفنان سامي محمود الذي يؤدّي 
في العمل شـــخصيتي أبوهدى والمختار 
فـــي نفـــس الوقـــت ”أداء الشـــخصيتين 
يحتـــاج إلى فصـــل في الصـــوت وإيقاع 

لفـــظ الكلمات حرصـــت على اســـتيفائه 
كـــي لا تضيـــع مفاصـــل المسلســـل على 

المستمعين“.
والأمـــر ذاته انســـحب علـــى الفنان 
جاسم شرف الذي قال ”نسب لي المؤلف 
شـــخصيتين، الأولى مديـــر مكتب المدير 
العام وهو رجل انتهازي يضطهد الناس، 
والثانيـــة صبيـــح الجايجـــي“، مواصلا 
”ســـعيد بهذه الفرصة وبرؤية الأصدقاء.. 

إنهـــا عـــودة إلى الحياة مـــرة أخرى بعد 
الجائحة“.

ونوّه الفنان خضير أبوالعباس ”هذه 
تجربتـــي الثالثة مع الإذاعة ومســـتمتع 
جـــدا بهـــا.. ومسلســـل فانـــوس يلعـــب 
بالفلوس حكاية إنسانية عراقية بسيطة 
عن شـــخوص في منطقـــة تجمعهم الألفة 
والحـــب“ وهو يقدّم في العمل شـــخصية 

شرطي.
وتوقّع الفنان ثامر الشـــطري النجاح 
للمسلســـل الرمضاني مؤكّـــدا أن جميع 
عناصـــر النجـــاح متوفّرة فيـــه من خلال 
المحترف،  والـــكادر  والإخـــراج  النـــص 
وعـــن دوره فيـــه يقول ”نســـبت لي أربع 
شـــخصيات وهذه صعبة في التســـجيل 
الإذاعي لأنني أحتاج أربع طبقات صوت 

كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى“.
أمـــا الفنانة أســـيل عـــادل فتقول عن 
دورها ”عنوان المسلســـل يؤكّد أنه عمل 
كوميـــدي ترفيهـــي، وفيـــه أجسّـــد ثلاث 
شخصيات وهي ســـجى الأخت والطفلة 
زينة والمرأة العجوز، ثلاث شـــخصيات 
متنافرة تشـــكل اختبارا لقـــدرات الممثل 
على إقناع المستمع من دون رؤية بصرية 

تساعده في استيفاء كل شخصية“.
الإعـــلام  شـــبكة  عـــادل  وشـــكرت 
العراقـــي التي أعـــادت الفنـــان العراقي 
إلى الدراما الإذاعيـــة والتلفزيونية قائلة 
”هذا مـــا ينتظره المســـتمع والمشـــاهد 

والفنان نفســـه، فالممثل لا يملك ســـوى 
موهبته التي يُمتع بهـــا الجمهور، وأعد 

المستمعين بعمل راق ولذيذ“.
وقال الفنان وليد شـــامل ”المسلسل 
مـــن ثلاثين حلقـــة، وأجسّـــد فيه خمس 
والأب  الحمـــال  رعـــد  هـــي  شـــخصيات 
أبوغـــازي الكهل البخيـــل والمدير العام 

والبواب والبدوي“.
وبدوره يجسّد الفنان فضلي نصيف 
الجبوري أكثر من شخصية في السلسلة 
الإذاعية منها ضابط وراكب دراجة والتي 
تفاعل مع كل واحدة منها بشـــكل مختلف 
وبصوت مُغاير كـــي يصل هذا الاختلاف 

إلى جمهور المستمعين.
أمـــا الفنـــان فـــارس عجام فيجسّـــد 
فـــي المسلســـل دور ”نامق“ الشـــخصية 
البغداديـــة الأصيلـــة التي تتمتّـــع بقدر 
كبيـــر مـــن الشـــقاوة، وعنها يقـــول ”هو 
شخصية مركّبة يبالغ في إظهاره لبطولة 
لا يتوفّر عليها لأنه فاشـــل وضعيف، لكن 
يدّعي القـــوة ليدخل في صراعات تفضح 

تهافته“.
وينتمـــي عجام إلى جيـــل الرواد من 
الممثلين العراقيين وهو أحد مؤسســـي 
الفرقة القومية للتمثيل عام 1969، شـــارك 
فـــي العديد من الأعمال المســـرحية منها 
الخشـــبي“  و”الصبـــي  ”طيـــر الســـعد“ 

و”ورود وســـر العنقـــود“، كمـــا قـــدّم في 
التلفزيون مسلســـلات ”الأماني الضالة“ 
المســـتحيل“  و”الهـــروب  و”المســـافر“ 
و”الأصمعـــي“ و”قصـــة حـــي بغـــدادي“ 
وغيرهـــا، ليعـــود هـــذا العـــام لمواصلة 
تجربتـــه الإذاعية التي انطلـــق فيها منذ 

نحو أربعة عقود خلت.
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منصات المشاهدة الرقمية
عيد تشكيل الدراما العربية
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ه جديد للحكائين اختصارا للوقت
ّ

من الكمبيوتر إلى الشاشة.. توج

نتفليكـــس  لميـــلاد  كان   – القاهــرة   
وشاهد وووتش إت وغيرها من المنصات 
الرقمية فتح للروايـــة في العالم العربي 
وفرصـــة لتخليد الحكائين وتشـــجيعهم 
على الوصـــول إلى الدرامـــا وما تحقّقه 
مـــن انتشـــار عبـــر تحويل مـــا يكتبونه 
إلى محتوى مرئي ومســـموع باق وأكثر 

إشعاعا من الكتب.
الرقمية  المنصـــات  اعتمـــدت  ولئـــن 
فـــي البداية علـــى روايـــات ذائعة لتعيد 
معالجتهـــا فنيا، لتُصبـــح أعمالا درامية 
أو ســـينمائية تُعـــرض على شاشـــاتها، 
فقد صارت الآن تســـتقبل أعمالا مكتوبة 
خصيصا لها، ومتوافقة مع اشتراطاتها 
وســـماتها للتنفيذ الفـــوري دون المرور 

بفكرة النشر الكتابي أولا.
واعتبـــر الكثيـــرون قيـــام نتفليكس 
بالمشـــاركة في إنتاج مسلســـل ”ما وراء 
-المأخوذ عن سلســـلة روايات  الطبيعة“ 
للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل 
العنـــوان نفســـه- وعرضه فـــي نوفمبر 
الماضـــي وقيـــام منصـــة شـــاهد بإنتاج 
وعرض مسلســـل ”في كل أســـبوع يوم 
-المأخـــوذ عن روايـــة بالعنوان  جمعة“ 
ذاتـــه للروائـــي إبراهيـــم عبدالمجيـــد- 
بدايـــة طيبة لفتح نافـــذة أمام الروائيين 
للانفتـــاح على العالم وطـــرح حكاياتهم 
عليه. لكن جاء التطوّر أسرع ممّا يتخيل 
البعض، حيث دفعـــت زيادة الطلب على 
القصـــص العربية معظـــم المنصات إلى 
منح الأولوية في قبول الأعمال المعروضة 

لتلك المكتوبة مباشرة لها.
تطـــوّر  أن  الكُتـــاب  بعـــض  ويـــرى 
المنصات الرقمية وانتشـــارها يســـهمان 
في تحوّل الكثير من الروائيين إلى كتابة 
الســـيناريو مباشـــرة، بدلا مـــن الدخول 
فـــي تفاصيل كتابـــة الروايـــات أولا ثم 
المرور بتجربة النشـــر وصـــولا إلى الفن 

التمثيلي.
ووجد البعض من الراغبين في تقديم 
أعمال درامية في سوق الرواية المنشورة 
طريقـــا تقليديا، يبـــدأ بنشـــر العمل ثُم 
الترويج له، ليدخـــل ضمن قوائم الكتب 
الأكثـــر مبيعـــا، وعرضه بعـــد ذلك على 

المخرجين لتحويله إلى عمل فني.
وقال المخرج والسيناريست المصري 
إن ”التطوّر  آدم عبدالغفـــار لـ“العـــرب“ 
الذي شـــهدته المنصات فـــي المجتمعات 
العربيـــة يدفـــع الكثيـــر مـــن الروائيين 
ومبدعي الحكايات إلى الكتابة مباشـــرة 

للشاشات اختصارا للوقت“. وأضاف أنه 
قضّى عدة سنوات يكتب روايته الخاصة 
التـــي يحلم بها، لكنه لم يُكملها بســـبب 
رغبته فـــي الالتحـــاق بفرصـــة صناعة 
المحتوى مباشـــرة عبر إحدى المنصات، 
وقدّم فكرة وســـيناريو مسلســـل ”نمرة 
لإحـــدى الشـــركات المتعاونة مع  اتنين“ 
شـــاهد ليتمّ تنفيذه وعرضه من خلالها 

ولقي العمل نجاحا مبهرا.
وأوضح أن مثـــل هذا التوجه أفضل 
من قيام روائيين شـــباب بكتابة روايات 
وفي أذهانهم فكـــرة تحويلها إلى أعمال 
فنيـــة، لأن الكتابة في تلـــك الحالة تكون 
مقيّدة ومحكومة بتوجهات واشتراطات 

معدة سلفا.
وأشـــار إلى أن متعة الرواية تختلف 
تماما عن السيناريو، فالروائي يستمتع 
بدكتاتوريته في تسيير أحداث حكايته، 
أمـــا كاتـــب الســـيناريو فيعـــرف جيدا 
أنـــه يخضـــع لرؤيـــة ســـمعية وبصرية 
وإنتاجيـــة وتمثيلية قد تدفعه في بعض 
الأحيان إلـــى تقليص هامش الحرية في 

التعامل مع شخوصه.

نص وعدة مؤلفين

يفضـــل عبدالغفار أن يقـــوم الكتاب 
الراغبـــون فـــي التعامـــل مـــع المنصات 
بالكتابة مباشـــرة لتلـــك المنصات، ويتم 
ذلـــك مـــن الكمبيوتـــر الشـــخصي إلـــى 
الشـــركة المنتجـــة المتعاقدة مـــع المنصة 
مباشـــرة، وهذا التوجّه يختصر الكثير 
من الجهد والوقـــت ويحافظ على جمال 

التحرّر لدى مبدع الروايات.
وذكـــر أن هناك أعمالا جيـــدة كتبت 
مباشـــرة لنتفليكـــس وحقّقـــت نجاحـــا 
مبهرا مثل المسلســـل الإسباني ”لا كاسا 
دي بابيـــل“، ويُعرف أيضا باســـم ”بيت 
من ورق“، واشتهر باسم ”البروفيسور“، 
حســـب ترويج شـــبكة نتفليكس الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا له.
وهو مسلســـل سرقة وسطو إسباني 
مـــن إنتاج ”ألكس بينا“ لشـــبكة ”أنتينا 
3“، ويتكون من سلســـلة محـــدودة بُثت 
لأربعة مواســـم، وأضيف الموســـم الأول 
لنتفليكس، ثـــم أعيد تحريره ليصبح 13 

حلقة بدلا من 9 حلقات.
وفـــي الكثير من نصـــوص المنصات 
التـــي تم تنفيذهـــا حديثا عـــدم اقتصار 
كتابة النـــص على مؤلف واحـــد، مثلما 
هو الحال في المسلسل المصري ”إسعاف 
يونـــس“ الـــذي بدأ عرضه في ديســـمبر 
الماضي على قنـــاة ووتش إت، حيث قام 
بتأليفـــه فاروق هاشـــم ومصطفى عمر، 

وكتبـــه أحمـــد محـــارب وأحمـــد فوزي 
وخليفة سمير.

وينطبـــق الأمـــر ذاته على مسلســـل 
”اللعبـــة“ الـــذي عـــرض قبل أيـــام على 
منصـــة شـــاهد وقـــام بكتابتـــه فـــادي 

أبوالسعود وأحمد سعد والي.
ويكمـــن أحد الأســـباب المهمـــة التي 
تدفـــع المنصـــات إلـــى تفضيـــل الأعمال 
المكتوبـــة خصيصا لها فـــي تجنب فكرة 
التعرّف المســـبق على الأحداث، والتي لا 

تتحقّق في الروايات المنشورة.
ويتمثـــل الجانـــب المهـــم مـــن إثارة 
الدهشـــة والمتعـــة لـــدى المشـــاهدين في 
المفاجـــأة التـــي تنطوي عليهـــا أحداث 
العمل الذي يشـــاهدونه، وهي ضرورية 

في الأعمال البوليسية والمثيرة.
ولم يكـــن غريبا أن يتجـــه روائيون 
كبار لهم حضور في ســـوق النشر ولهم 
جمهورهم الواســـع إلى ممارسة تجربة 
الكتابة المباشـــرة للشاشات، وهو توجّه 
ســـبق أن قاده السيناريســـت والروائي 
أحمـــد مراد، عندما كتب ســـيناريو فيلم 
”الأصليـــين“ قبل ســـنوات دون أن يقدّمه 

كعمل روائي.
إن  وقـــال أحمـــد مـــراد لـ“العـــرب“ 
”الكتابـــة مباشـــرة للمنصـــات الرقمية 
تمثـــل فـــي الوقـــت الحاضـــر اختيـــارا 
مقبـــولا لدى الكثير مـــن المبدعين، ولدى 
منصـــة نتفليكس وغيرهـــا من المنصات 
إحصائيـــات دقيقـــة يمكن مـــن خلالها 
أذواق  وتغيّـــر  تطـــوّر  علـــى  التعـــرّف 
الناس مـــن وقت إلى آخر ومن مكان إلى 

مكان“.
ويحقّق وضع كل منصة لاشتراطات 
ولإجـــراءات  المقبـــول  للنـــص  خاصـــة 
العـــرض عليها معالم استرشـــاد لكتاب 
الســـرد للتوافق مع اتجاهات الجمهور 

في مختلف بلدان العالم.
وأوضح مـــراد أن الفن يحقّق خلودا 
للكاتب، والمنصات بشـــكل خاص تسهم 
في انطلاق الكاتب إلى العالمية وتجاوزه 
حدود اللغة والجنســـيات والأعراق، ما 
يمثـــل إغـــراء ودافعا قويا يجعلـــه يُفكّر 
بشـــكل مختلف فـــي أمور عديـــدة ربما 
لم تخطـــر على باله من قبـــل. وقال ”من 
المنطقي أن يتحوّل الكثير من الروائيين 
المنصـــات،  اشـــتراطات  مـــع  للتوافـــق 
ويلجأوا إلى الكتابة مباشرة للشاشات“.

تغيرات لافتة

الرقمية  التكنولوجيـــا  عصـــر  حمل 
المتطوّرة بـــذور التغيير فـــي الكثير من 
فنون الإبداع في العالم، لكن فن الســـرد 
بشـــكل خاص كان أكثـــر تأثّرا في العالم 
بتطـــوّر المنصـــات الرقميـــة علـــى وجه 
التحديـــد، وهناك من يتصـــوّر أن يمتد 
التأثير المنتظر لتلـــك المنصات إلى كافة 
أنواع الكتابة، وألاّ يقتصر الأمر على فن 
الرواية وحده، وغيّرت المنصات الرقمية 
الكثيـــر من أفكار الناس ورؤاهم الفكرية 

والمعرفيـــة وربمـــا عاداتهـــم الحياتيـــة 
أيضا. وكشـــف الروائي المصري هشـــام 
الخشن -الذي اتفق مؤخرا على تحويل 
روايته ”شـــلة ليبون“ إلى مسلســـل يتم 
عرضه علـــى إحدى المنصـــات الرقمية- 
أن الانبهـــار الـــذي حدث لـــدى احتكاك 
الجمهور بأعمال فنية وقصص من كافة 
دول العالـــم أســـهم في توســـيع مدارك 
المتابعين وجعلهم أكثر تقبلا لأفكار غير 

معتادة.
وأوضح لـ“العرب“ أن مراحل التطوّر 
الإبداعـــي والفني ”علمتنـــا أن الجمهور 
يســـتغرب في البداية ما لـــم يعتد عليه، 
ثُـــم يبدأ بعد ذلك فـــي التأقلم معه رويدا 
رويدا، ويستوعب الجديد ليصبح جزءا 
مـــن فلكلـــوره الشـــعبي، وهكـــذا تتغيّر 

أنماط الإبداع كل فترة“.

على الجانب الآخر هناك من يتصوّر 
أن الفوارق بين فن الكتابة الروائية وفن 
الســـيناريو ســـتبقى قائمـــة، وأي نص 
أدبـــي متميـــز هـــو بالضرورة مناســـب 
للمنصـــات الرقمية، ويســـتدل على ذلك 
بعـــودة المنصـــات الرقميـــة إلـــى أعمال 
كبار الروائيين العرب لتقديم مسلسلات 

جديدة.
ولفت الناقـــد علي حامد إلى أن كافة 
المنصـــات ما زالـــت رغم مرور ســـنوات 
طويلـــة علـــى رحيـــل نجيـــب محفـــوظ 
تتسابق لتحويل بعض رواياته وقصصه 
إلـــى دراما جديـــدة، وقـــال ”صحيح من 
الأسهل استقبال أعمال سيناريو نهائية 
قابلة للتنفيـــذ الفوري، لكن مجرد تداول 
أســـماء روائيين كبار لديها يبقيها محل 

استثناء“.
وتتضمن خارطـــة الدراما للمنصات 
الرقميـــة في رمضـــان المقبل مسلســـلا 
بعنوان ”الملك“، وهـــو مأخوذ عن رواية 
”كفاح طيبة“ لنجيـــب محفوظ، وكتب له 
السيناريو الإخوة محمد وخالد وشيرين 
ديـــاب، ومـــن إخـــراج حســـن المنباوي، 
ومسلســـل آخر مأخوذ عن رواية الأديب 
إحســـان عبدالقدوس بعنـــوان ”حتى لا 
يطيـــر الدخان“، وقد كتبـــه محمد العدل 

ويخرجه ماندو العدل.

"مــــــن الكمبيوتر إلى الشاشــــــة" عبارة جديدة صارت متداولة في الوســــــط 
الإبداعي لتُعيد رســــــم الدراما وفن الســــــرد العربي تأثرا بنشوء المنصات 
ــــــة الرقمية وتطوّرها، الأمر الذي حفّز الكثير من الروائيين العرب  التلفزيوني
على الكتابة مباشرة للدراما دون المرور بقوائم الكتب الأكثر مبيعا التي يتم 

تحويل غالبيتها فيما بعد إلى أعمال فنية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ق نسب مشاهدة عالية على منصة شاهد
ّ

مسلسل «نمرة اتنين» حق

المنصات تطلق الكاتب 

إلى العالمية، متجاوزا 

حدود اللغة

أحمد مراد

الكثير من الروائيين 

تحولوا إلى الكتابة مباشرة 

للشاشات اختصارا للزمن

آدم عبدالغفار

البث الرقمي جعل 

الجمهور العربي أكثر 

تقبلا لأفكار غير معتادة

هشام الخشن

الإخراج الإذاعي رؤية 

دة تستدعي 
ّ

صوتية معق

بناء مغايرا للشخصيات

وديع نادر
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